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 يانة الهندوسيّةفي الدّ  الصّوم

 

Le jeûne dans l’Hindouisme 

Mots clés : Hindouisme, Religion extrême orientale, Jeûne, Vie spirituelle, Ascèse 

 وممقدّمة عامّة في الصّ 
ُالاُالصّومُ  .1 ُحالات كُلّ ُفي ُهو ُالجسديُّهو ُوالتطهير ُالرّوحي ُالجسختبار ُمتطلّبات ُعن ُإراديّ ُانقطاع دُ،

ُمفقودُ  ُعن ُوبحثٌ ُغذائيّة، ُوغير ُغذائيّة ُاليوميّةُالمتنوّعة، ُالحياة ُعرفهُ في ُحياةُُالإنسانُ ُ. ُعلى ُانفتاحه منذ
عجافُالسنينُوتقلّباتُالمحدود،ُالمشلوحُعلىُرقعةُمتحركّة.ُبعدُُ؛ُبعدُمرارةُالأوقاتُالصعبةُالمعلّمةُ؛ُالرّوح

ُهذّبُالألُ  ،ُعرفُالسيّدُعلىُالمبروءاتُكبرياءُ ُوالعطشُ ُوعُ ،ُوروّضُالجالمتقدّمُبينُالمخلوقاتُذهنُ ُفكما

الواصلةُُالفاصلةُ ُ،هاياتعلىُرقصةُالبداياتُوالنُُّانكبُّيتمرّنُ وُمعه،ُُالفناءُومتواطئٌُُحليفُ ُأنُّالبقاءُ ُالعاقلُ 
الإرادة ُتسهر ُحيثُُالتأمّلعمودُلىُإالمسنودُُالصّومواثنتانُفيُحيّزُُذ ُالكوريررافياُخطوةٌُلهُالحياة.الموتُوُبينُ

ُ،الصلاةوُُ،سائرُالبواكيرُالمقدّمةمعُالمحرقُُوالبخورُ ُالمهراقبالدّمُُالآمالُ ُل ت  ع طرُّ ذبحُالجسدُعمليّةُعلىُالصلبةُ
ُ.آخرُنحوُغدُ ُوالذكرياتُالممدودةُ،والأناشيد

ماُاستحمُّفيُأوّلُبركةُهُبعدتُ جفاف.ُوصانُعفُّوُُقيظُ الريثُالهاطلُبعدُُقطراتُ ُلأنهُّاستعذبُ ُالإنسانُ ُصامُ  .2
الحنون.ُُتيهُبعدماُاستساغُوم ر ئُبالقليلُالذيُجادتُبهُالوفيّةُ ولوّنُوجنُ هُ.ُوكلّلُبأسُ ماءُزلالُينبوعلأوّلُ

ُتعلّمُالرُّ ُغفاعلىُحبلُالمُقصُ صامُلأنهّ علىُهمسُالكلمةُورنينُالخلقُفيُُوتُوبقيُفيُالحياة.ُصامُلأنهّ
فيُالذاتُالملتهبةُُأنُُّوأدركُ ُ،ةُالروّحُالمزدانةُبألفُلونُولونلىُمائدعتهُشهيُ ُعُ الجوُُبعدماُفتحُ ُصامُ ُالأعماق.

ُلسماء.وللأرضُماُلمنُغوصُالفكرُفيُُظرُوالأشياء،ُوأعمقُ النُُّدىمُمماُّفيُمنُحواسُوأمعاء،ُوأبعدُ ُأكثرُ 
كُُلبُغذاءًُلاُيملكهُالرذاء،ُشراباًُإكسيراًأنُللقُصامُبعدماُاكتشفُ  ُصامُإذُتلمّسُ ُس.أكُُأيُ ُ،سٌُألاُيحويه

الصحراءُلاُفيُُ،الأحياءُ هُعرفُ يلُُهُلمنُ الجائعُفيهُبأهونُالخيورُوأقربهاُإلىُالفناء،ُففتحُقلبُ ُهوانُ ُعمُ دُ ُذُ مُ ُدمُ العُ 
ُموائدُالأغنياء.علىُولاُ

ُالمؤمنُ  .3 ُتفنّن ُوالمللوإذا ُالعصور كُلّ ُفي ُصومهياناتوالدُُّ، ُأوقات ُفي ُبُُ،، ُعن ُإمساكه ُفي عضُأنواعُكما
ُوتدفقّتُ كانُالنُُُّهُساعةُ هُهذاُبماُمسُّقلبُ تقشّفُ ُالأطعمة،ُربطُ  ُجواباًُالصّومكانُوبعدماُُُلكن،فيهُالحياة.ُُبض 

كُماُتحُ ز عمالقوانينُالُلاحقًاُأنُانصاعُ ُماُفتئُ ُ،لوفاء ُالمدنيّةُ وُ ء،ُتحوّل، بينكُمُّبخسةُُلعةالعطاءُإلىُسُ ُمجانيّةُ ُل 
ُتُ الأشياء.ُ ُُالصلاةُ ُطُ ربُ وكما مشروعُالدولة،ُفيحقّقُُإلىُالصّومبرائيّةُعلائقيّة،ُإجتماعيّة،ُوسياسيّة،ُي كد ن 

ُالمستعدّةُ ُالجماهيرُ ُلهبُ ت ُُ،ُوخطاباتٌُ،ُوحلقاتٌُ،ُوإفطاراتٌُ:ُعشاواتٌُُالع اداتُصحيحُ لهُبهُُ  زُُ يجفيهاُماُلُ
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ُبعدُ  ُالجسد ُتُ ُلرذاء ُُزوحُ والنُُّ.وحالرُّمة ُغيرتاريخُمن ُالصُّالبشر ُالباحثينُعن ُفيُعينُُالمستقريّن، كُما ورة
ُوحالُ ُ،العقل ُالأولى. ُالقشعريرة ُعلى ُالثبات ُبكلفة ُالقبول ُعن ُلقوانينُالمتردّدين ُمسنّين ُإلى ُتحوّلنا ُمن نا

ُترطّبُالخوفُ  ُمسلكيّة، ُالذاتُحيثُتنضجُ ُإجتماعيّة ُالذاتُعلى ُثورة ُإلى ُالعودة ُعلىُُثورةُ ُمن الجوع
ُالرذاء.

 في سلسلة التعبّدأساسيّة  حلقة   لهندوسيّ ا وم  الصّ 

حكايةُوحكاية،ُهدأة ُُألفُ فائمينُالهندوسُفيُروايةُالصُّهذاُماُاستجدُّودوّىُفيُسلفيّةُالحداثةُعندنا،ُأمّاُ .4
ُعلىُمذبحُالذاتُالرامرة،ُلكيُتحكيُماُإليهُتصبو،ُوترسم ُفيُالخلواتُصورة ُ الذاتُالواعدةُزبدته ا،ُت سك ب 

ُالهندوسيُ هالبعدُالنُّ كُتبها ُوهذيذًا.ُروايةٌ ُتأمّلًاُوصلاةً ُاجترتّه،ُعسلًا، بعرقُالجبينُُيويُالذيُصارته ُبعدما
امنُالأكيدُلولادةُجديدة،ُمستنيرة،ُومؤلّهة.ُلعودة ُعلىُبدء،ُوالضُُّةالمتقطرُّدمًاُعلىُصخرةُالتجلّي،ُالشاهد

ُالأزمنةُلكلُّولاوليسُغريبًاُعنُالمتنُأنُيُ  ُالسُّرافقُتتابع  ُأنامل  ُالصّفحاتُالتيُخطتّها ائرين،ُعلىُدةُتراكم 
ُالم  ستعُ  ُالكور ُالجدليّاتُ لهب ُولهذ  ُاللّحد. ُحتى ُالمهد ُمنذ ُالأعماق، ُفي ُُر  dialectiquesالعر ضيّة

transversalesُ ُُُُُكالدّوراتُالمتتالية،ُتعلوُوتهبطُ فصولٌُتتتابع كلّماُأطلُّقمرٌُأوُتكثّفُحجابٌ،ُفينشقُّالأوّل 
ُعلىُخرقةُالثاني،ُوالذاتُمرآةٌُت صقلُأمامُالحدثُالمشيرُإلىُالجوهرُالنورانّي.

5. ُ ُعن ُحديث نا ُيندرج  ُالصّومنعم، ُحلقات  ُروته كُما ُالذاتُ)المتعبّدين( السانيازين، ُالبحثُعن ُفيُسياق ،
ُحٌُيمتشقُ ومرافقتهاُحتىُالتحقيقُالنهائيّ.ُفلاُهوُبدايةٌُولاُهوُنهاية،ُبلُطريقٌُبينُالشّعاب،ُوسلا هُالمحارب 

كُلُّغاز ُلمدينةُالباطنُالراّبضةُعلىُمشارفُالسكينةُوفيُجوارُ (المتعبّدُالراهبُ )،ُالسادهونديد،ُالصُّ فيُوجه
ُحقويهمُوانتظروا،ُبشجاعةُ ُشدّوا ُمعُزملائهُممنّ ُالهندوسيّ ُمعُالمستنيرين.ُفيُذلكُيتوانس  ُالمتعاطفة الآلهة

ُنادرة،ُجلاء ُالعتمةُالتيُقدُت ُيربض  ُخيام هاُفيُالجوار،ُحيث  ُللإنقضاءُعلىُغفوةُُوحشُ النصب  منتهزاًُالفرص 
ُالبال.ُوفيُذلك،ُيواجه ُالصُّ ُالموارد،ُفيُصحراءُالتجربةُوالتخطّي،العينُأوُسهوة ب لاُشيئيّةُالتجرّدُُائمُقل ة 

ُعلىُالراّغبُعنُوالتخلّيُالوحيدةُالقادرةُعلىُالاسترناءُوالصّمودُأمامُماردُالرّغبةُالشّرهة .ُوفيُذلكُتفيض 
ُاللجج ُحتىُعبابُالبحر،ُفالعودةُإلىُالنّبع. ُالنّعمة،ُفيركب  ُملذّاتُالدّهرُأنهار 

ُخادم،ُلُينسُ ُسيّدُوعبدُ ُشرّعواُوقسّمواُحتىُالتمييزُبينُطبقاتُالمجتمع،ُبينكُاهنُ بينُالبشرُالأوّلينُالذينُ .6
قفزُعلىُالُصمّم،ُو1ُوتطاّهاُقيّةعلىُالطبُجالُ اءتهُللنّصوصُوُجدّدُقرُ،ُفالضميرُالمؤسّسُتُ الهندوسيُّصوُ

                                                 
ُإذا 1 ُأولىُالصّومالذينُيحفظونُهمُُوالكشاترياُّالبراهماننُأُراتاالماهابهاُحدّدتُ. ُبدرجة ُأنُُّفيهاُنجد، ُبالمقابل، ُالإجتماعيّة، ُفيُمختلفُطبقاتهم ُالهندوس، ُأيُكلّ ُالفايسيّا،

أوُللتماهيُوالطبقتينُالأوليينُمنُحيثُالسعيُُمُبالخيراتُالسماويةّمتقدّمةُتؤهّلهُللتنعُّيجتهدونُفيُالحفاظُعلىُممارساتُتقويةُّمماثلةُلكيُيصلُالفردُالمؤمنُإلىُمرحلةُُأيضًا،ُوالسودرا
ُفماُيصحُّمعُوجهاءُالقومُمنُحيثُثمارُالصومُالكثيرةُيصحُّأيضًاُمعُالطبقاتُالدّنيا.إلىُالخلاصُوتطّيُالفروقاتُالإجتماعيّة.ُ

“It has been heard by us that only Brahmanas and Kshatriyas should observe the vow of fasts […]. Angiras said, 

'As regards Brahmanas and Kshatriyas, fasts for three nights at a stretch are ordained for them, O delighter of the 

Kurus […]. As regards Vaisyas and Sudras, the duration of fasts prescribed for them is a single night […] Indeed, 

for Vaisyas and Sudras, fasts for two nights have been ordained (on certain special occasions). Fasts for three 
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دُّهُنُبيتُ وُ صُ لكيماُبصومهُيُ ُ،التفرقةُوالتمييزفوقُ المناوئةُللديفاُآلهةُُ)شبهُالآلهةُالشريّرةُالأزوراُهجماتُ ُض 
ُفُ ُالرّغباتُالسيّئةُالتيُتحولُ ُوكلُ (ُالخير سورٌُ،ُاليوميُُّريبُّفيُقاموسهُالتجُالصّوم.ُوُىضلدونُولادةُجديدة

ُ ُإنوُيفرّقُبينُطعامُوآخر،ُعندُالمؤمنُلاُُالصّومُلاُطبقيّةُفيهاُولاُتمييزُبينُسيّدُوعبد.ُلحياةُ حصيٌنُيؤط ر 
كُلُّأشكاله،ُبخاصّةُقتلُالحيُّبينُالكائناتُلعنفُ اُرفضُ يتُعليهُنباتيّته،ُوُدُ بُ  علىُُالأرضُ ُيشكرُ مضىُُ،في

ُبينُخيورها.ُُئبةُ هُالتاذاتُ ُمصنّ فًامواردها،ُ

 حكميّ  تعليم   وم  الصّ 

أيُالذيُُ،الجامع.ُالجامعُالرامرُ هُقانونُ ُالهندوسيُ ُفيُإصرائهُلصوتُالضمير،ُوفيُارتمائهُعلىُالوعي،ُيصوغُ  .7
ُويربطُ ُرُ يحرُّ ُالفرديةّ ُُمنُالخصوصيّة ُلذا ُبالكلّ. ُأعمالُ منُجديد ُعلىُُالهندوسيُُّتتمحور  ُوالعمليّة الفكريةّ

كُلُّذات.ُهكذاُتكونُُساسيُّالمكتوبُعلىُشرائحُالذاتالتعليمُالأ ُرعةُ شُ )التعليمُالعقائدي(ُُالدهارمافي
ُوحُوالجسدُ لمنُنقّىُالرُُّالأناُالفوقيّة،ُلاُقانونُلهاُولاُتحاديدُإملائيّة،ُبلُاندفاعُتلقائيُُّالسماءُالجوفيّة،ُباطنيّةُ 

كُانتُأمُإستثنائيّة كُلُّإشارةُإراديةّ،ُعاديةّ هدُوالسيطرةُعلىُالزُّتكزُعلىُالتيُترُُسبيلُالمعرفةُالحقّةُ،ُفيمن
 .2مسكنًاُأعضاءًُلهاُوالحقيقةُ ُكل ها)الكتبُالحكميّةُالمقدّسة(ُُُلفيدااُتكونوُُ؛الخيّرةُوالأعمالُالذات،

وحدةُالقائلةُب(ُت در سُعلىُيدُمعلّمُمتقدّمُ)كتبُحكميّةُتفسيريةُّبانيشادو الأتعاليمُُفيُهذاُالإطارُنفهمُ  .8
ُثالوجودُ ُوراء ُالائنالمتخفّية ُتكوينيّة ُمنُالأحد، ُإنهّمنُحيثُاشتقاقُالكلّ الأوّلُالذيُتردّدتُُالصوتُ ُ.

ُتارةًُ ُوتارةًُُأصداؤ ُفيُالأنحاءُمولّدة ُبالعناصرُالطبيعيّةُالأربعُ،ذاكُهذا المضافةُإلىُخامسُمنُرحمُُةمروراً
 :ُقها!هاُورونُ ليا،ُمذاقُ ذاتُالعُ الُ،ُوكلّهاُإذماُاستنارتُعكستُلونُ الذاتُالأولى

ُالسياق.ُالعليُُّيبلغ)الذاتُالكليّة،ُأوُ"الله"(ُُنالبراهم  ُيعرفُ ُالذي.ُأوم  " ُتعويذةالُتسجيلُ ُ،ُيتمُ فيُهذا
Mantraُُ ُالتالية ُُالذيُهو نبراهم  ُعرفيمنُ": ُالمخفيُ واللامحدودُوالمعرفةالحقّ فيُالكائنُالقلبُوُُفيُمرارةُ،
)الذاتُُنآتم  ُ"منُالرغبات.بكلُُّفيُالوقتُنفسه،،ُالعليم،ُيتمتّعُ ُنبراهم  معُُ،ُالواحدُ )الأثير( 3أكاساالعلويُّ
الأعشاب،ُُالأرضُمنُالأرض،ُالماء،ُومنُلماءالنارُا،ُمنُالهواءُالنار،ُالهواء،ُمنُأكاساُمن؛ُأكاساُو لدالفرديةّ(ُ

                                                                                                                                                            
nights, however, have not been laid down for them by persons conversant with and observant of duties. […]. He 

who performs sacrifices for adoring the deities on the fifth and sixth days of the moon, transcends all the members 

of his family and succeeds in feeding a large number of Brahmanas […]. ” Mahabharâta, Anusasana Parva, 

Section CVI 

 جتماعيّةُالخاصّةُبطبقةُمعيّنةُساعدُالصّومُعلىُالتكفيرُعنُهذاُالذنبُواستعادةُالمكانة.ُالأخطاءُخسارةُالمكانةُالإُورّطتإذاُُ،بالمقابل
Manu Laws, XI : 260. “But if (a man) fasts during three days, bathing thrice a day, and muttering (in the water the 

hymn seen by) Aghamarshana, he is (likewise) freed from all sins causing loss of caste.” 

2
. « De cette connaissance, austérité, conquête de soi, et œuvres sont la base, les Védas sont tous ses membres, la 

vérité est sa demeure. » Kena Upanishâd, IV: 7 
ُتأتيُمنأكاسا.ُ 3 ُ،ُأوُتضكاش   ، ُ)أنُتشعّ ُتعنيُ: ُالروحوتعنيُفيما ُالحياةُالحالُفيُالكليّة(ُ،وّي،ُوقدُتعنيُأحياناً فأصررُُ،ُفيُالعالُالمادّي؛البنيةُالأساسيّةُوجوهرُالأشياءُمبدأ

وقدُُ)الصوت(ُشابداهيُلخاصّةُميزتهاُاُشياءُجميعها،ُوالتيُتنتظرُصوتُمعيدهاُإلىُالوعيُالكليّ،ُمنُحيثُإنُّالقدرةُالنائمةُفيُحضنُالأيُهُأكاساالعناصرُالماديةُّيأتيُمنُالأثير.ُ
 .Transubstantiation : وّلُالخبزُوالخمرُإلىُجسدُودمُالمسيحُالقائمُمنُالموتعمليّةُتحعنصرُالخلقُالأوّل.ُتشبهُإلىُحدُّبعيدُُ،ُأيعنيُفيُالسنسكريتيّةُالمكانت
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ُ،هوُهذاُ.الغذاء جوهر حقًّا من ن  يتكوّ  هذا الإنسانالإنسان.ُالموادُالرذائيةُ،ُومنُالموادُالرذائيةُالأعشابومنُ
ُ ُهرأسُ ُالحقيقة،في ُالُالأيمنُالذراعُ وُ، ُوُمينالأُر صنُ هو ُالُالأيسرُالذراعُ ، ُالأيسرُر صنُ هو ُوهذا ُوهُالجذعُ ،

4ُ..." جسد

ُفيُأنُّ .9 ُالسالكُ المتبصّرُ ُلاُشكّ ُأوّلًاُفيُدربُالانعتاقُيهمّهُ ُ، ،ُُ ُيعرفُ وآخراً، ُفيُالمعرفةُأن ُوليسُويزيد  ،
ُفالعلويُّأخيراً.ُوفيُالإعترافُانسلاخٌُُ،ثّمُالأثيريُّتاليًاُ،اعترافهُبانتمائهُالأرضيُّأوّلًاُُبمقدور ُذلكُإلّاُبمعدّل

ُةتحديد ُلتراتبيّةُزمنيّةُفيُالعناصرُالأربعُفمعُ ُيتردّدُفيُمراحلُالمعرفةُالمتعاقبة.آنّي،ُوجعٌُدائمٌُُعنُم كتسبُ 
ُعمقية،دعُالجوانيّةُالالأثيرُالراّبضُفيُمخُ ُ،أكاساهُالملموسةُأولىُتجلّياتُ ُتكونُ ُ،عدًاُماُورائيًاب ُُهاُالهندوسيُ بُ كسُ يُ 
ُشرارةُ وُ ُبُ،والتحرّرُ،والتصوّفُ،التدينُّمولّع ُوالتعلّق ُأتّونهالكلّ. ُالرّوحيّةُُ،Tapas طاباُّتستعرُ ُفي الحرارة

كُلُّعمليّةُتجاوزُ  التقوى،ُأوُُالإيمان،ُأوُحرارةُ ُة رُُسمّيهاُحراللأناُالذاتيّةُباتجا ُالأناُالكليّة.ُقدُنُ ُالمسؤولةُعن
والمخلّصة،ُُ،الخلاقّةُ وُُ،والراّفعةُ ُ،افعةُ الدُُّفلنسمّهاُماُنشاء،ُإنّهاُالقوّةُ ُالمادة.ُضوجُفالانعتاقُمنُشرنقةالنُُّحرارةُ 

ائمُفيُالصُُّحقّةُمنُدونهاُيتيهُ ُوهيُمعرفةٌُُائمينُلتحوّلهاُإلىُضياءُالمستنيرين.الصُُّطاقاتُ ُوهيُالتيُتستهلكُ 

ُالصّومومنُلفُّلفّهُمنُتابعينُغيورين.ُنعم،ُفيُ)إلهُالموت(ُُياما ُبالمرصادُغياهبُالجهلُالمعتّمُحيثُينتظرُ 
ُاُ ُالنهائيُُّكتتابٌُالهندوسيّ ُالجديدةُحتىُالنّصر ُاللاعبةُعلىُالموتُفالولادة ُالحياة ُيبحثُ فيُمدرسة ُ.ُوكما

ُللقاءُُومنهاُيترمّسُ ُوالروحيُّفيُالعناصرُالطبيعيّةُالأربعةُعنُغذائهُالجسديُ ُالإنسانُ  فيُالخامسُاستعدادًا
كُلّها،ُصائمًُ كُلُّشيءُفيُسبيلُالكلّ.ُوُالأخير،ُنرا ،ُفيُوعيهُالكامل،ُسابًحاُفوقُالعناصر خطرتُُإذاُعن

كُلُّمأكلُ ُفيُانقطاعُتام5ُُّراديُّلإالموتُاُلهُفكرةُ  فيُالعملُإلىُمنُلاُعملُُالأهيمزاُحوّلُ ُومشرب،ُعن
ى،ُرُ المعرفةُالتيُت ُ ُمّةُ وفيُهذاُقُ ُ.دُّاللاشيءضُ ُنفُ  ُأيُّمخلوقُإلىُعُ باتجاُنفُ منُلاُعُ ُعملُسامُفيُاللاعمل؛

كُماُفيُأيُّوعاءُآخرابوضوحُتامّ،ُ  .أنا(هوُاُذ)هُام آزيڤتات هاُتقولُ:ُ،ُوتجعلُ لأناُفيُالماءُالمالح،

11. ُ ُالفلسفة ُوُلهذ  ُأهميّةُالتُّالوجوديةّ ُجانب ُفإلى :ُ ا ُجدًّ ُعميقةٌ ُوإنسانيّةٌ ُإجتماعيّةٌ ُأبعادٌ ُالهندوس ُعند قويةّ
ُ"جوهرُ الصُّ ُأنّ ُباستمرار ُوُُوتُالخالقُوالمذكّر ُالرذاء"، ُحياةُ الإنسانُهو ُترفةًُُأنّ ُلُتكنُدائمًا ُالهندوسيّ

ُبلُعرفتُأوقاتُ ُوهنيّةُوسهلةُ  ُمنُمُ وغيرُ ُوجوعُ ُشرّدُ وتُ ُدّةُ شُ ُالعيش، ُولأنُّههرُوويلاتُ دُّصائبُالها ُلذا، .

                                                 
4
 Taittiriya Upanishâd – Petal VI, By T.N. Sethumadhavan, CHAPTER 2 – BRAHMANANDA VALLI December 

2011, p 33  

 47 - 47 ،ُالفصلُالأوّل:ُشرائع مانوافيًاُلعمليّةُالخلقُهذ ُفيُنجدُشرحًاُوُ
وتعنيُمنُيبقىُجالسًاُوينتظرُبهدوءُُبرايوبافيستاةُ.ُإنّهاُمحاولاتُجادّةُنجدهاُبخاصّةُعندُالجاينيّةُحيثُيمتنعُالتقيُّعنُالأكلُحتىُالموتُبريةُالتحقيقُالروحانّي.ُتسمّىُهذ ُالعمليُّ 5

 .اُعنُالطعامعًُنتممُكلّيُاقترابُالموت

ُتأكيدًاُوافيًاُلهذ ُالقناعةُالرّاسخةُحتىُالموتُ:1948ُو1946ُُفيُتنقّلاتهُالأخيرةُبينُُالمهاتماُُيوميّاتُمانوُغانديُالتيُرافقتنجدُفي
كُانُخطأً.ُليسُهناأُأنُآكلُ )المهاتماُغاندي(ُعليُُّيستحيلُ " كُمنُنهايةُللجنونُالبشريّ.ُلهذاُالسببكُانُعلىُالإنسانُأنُيُّشيءُفيُمثلُهذ ُالظروف.ُحتىُالفطورُهذاُالصباح

كُانُي نُيقول.ُولكنّهُأضافُ:ُ"أبدأُصوميُغدًا."ُأريدُيتألّ.ُ]...[ُحواليُمنتصفُالليل،ُيقولُلناُبابوُ:ُ"ُيجبُعليكمُألّاُتحضّرواُطعامًاُليُابتداءًُمنُغد."ُلُنفهمُفيُالحالُما
كُمُيومًاُعندئذُلهُأس سوىُالماء،ُمعُبعضُالبيكربوناتُشربُنجزُبعد.ُلنُأومُطالماُالسلامُلُيُ سوفُيمتدُّصومكُ؟"ُفأجابُ:ُ"ليسُهناكُمنُوقتُمحدّد.ُسوفُيستمرُّالصُّآبهاُ:ُ"

كُانُُ،أوُالحامض 1947ُكالكوتاُفيُالأوّلُمنُأيلولُُُ.ُأنجحُأوُأموت.ُلاُيمكننيُإلّاُأنُأموتُإذاُلُيتحقّقُالسلام."ذلكُضروريًّاإذا
http://www.pondichery.com/26yf/Inde/JeuneCalcutta.html 

http://www.pondichery.com/26yf/Inde/JeuneCalcutta.html
http://www.pondichery.com/26yf/Inde/JeuneCalcutta.html
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كُلُّحيّ،ُُُ،ُ)الرلمة(الأولىُوالرّغبةُالأساسيّةُهوُالجوهر،ُهوُالحاجةُ ُالرذاءُ  إلىُُتوجّهُالهندوسيُّماُُكثيراّعند
ُبالقولصاح ُيسأل هاليوم؟"ُُ:ُ"هلُأكلتُ ُبه ةُيُّعلىُأهمُّواضحةُُوفيُذلكُدلالةٌُُ؛:ُ"كيفُحالك؟"ُوكأنهّ

ُالصّومُ وهمُّالإنسانُالأوّلُهوُأنُيأكل.ُفيأتيُُ،منُجودةُالرذاءُووفرتهُؤال.ُفالصحّةُ اللاواعيُللسُُّخزونلما
اجةُقدُتكونُفيُنظر ُأمىى،ُوأهمُّمنُلحعنُتلبيةُمفتّشًاُُ،الأحياءُفيهاُفيُمسارُ ُالطبيعةُويريّ رُ نظام ُُليخرقُ 
ع دُ ُلُ عنىُالربّطُبينُأنُتأكُ ومُ ُ،ُلأنّهاُتطولُالجوهرُ الطعام  .ُأوُلاُتكونُ،ُوبينُأنُتأكلُ وت س 

ُبعُ  .11 ُالعربّي ُالقارئ  ُتفسيريةّقدُيسمحُلنا ُاللرويُّمنُُ،جالة ُشموليّةُ ُ،مخزونُمعجمه ُبوضوحُتامّ ُوالتيُتعكس 
ُالضُُّانفعالاتُ ُةُ الحاجةُوعولميُّ ُوالجوع ُمنُطينةُواحدة،ُبحيثُالمأساةُالوُ ُرُ تُ اربةُعلىُوُ الفكر  جوديةّ.ُفالو ج ع 
ُ ُإنّي ُُجوع-موأقولُ: ُأقولُ: ُفُ،ني الجوع  ل  ك  يأ  وكأنّي ُجائعٌُجائع  أنا ُإلىُمُ ُ. ُإلىُإلىُالصحّة، لءُجوف،

علىُمفارقُالحياةُوتحتُُُالذيُينتظرُ ُوُالموتُ هُالأوّلُوالأخيرُ ُالوجوديُ ُدُّأوصال.ُوالوجعُ فةُوشُ ترطيبُشُ 
ُالإنسانُغذاءٌُ ُبالجوع.ُكلّماُشعرتُ دونماُاستثناء،ُُُ،هذاُالجوهرُ،ُيطولُالوجعُ كلُّحفّةُوجسر.ُولأنُّجوهر 

ُُالصّوموُ ُالعدوّ ُماُبعد  ُتحدُّلهذا كُبرياءُالإنسانُعلىُمادّيتّهُُالصّوموقاطعُالطرقات.ُفيُُالقديمتحدٍّ ينتفض 
عقوليّةُالبطنُإلىُجوعُإدراكيُّلمُالتفلّتُمنُقيدُمحوّلًاُوجعُ ُإمكانيّةهُنحوُ ُ يوجّهُطرففةُوراءُحبّةُأرز،ُوُالزاح

 ُالأخير.يةُّالجوهرُصدرُمُ فزُنحوُالقُ 

 والعودة الدائمةوم الصّ 

الأربع،ُالأساسيّةُُةُ الكتابيُُّالمجموعاتُ ُقُ وافُ تُ مراحلُإلىُأربعُُق سم ت هالىُحياةُالهندوسيّ،ُالتيُشاءُإنظرةُسريعةُ .12

  ُفيُحياةُالمؤمنُالهندوسيّ.ُودورُ ُالصّوممكانةُُفهمُ ُتسهّلُ 

 بكلُُّفيداالحيحة،ُتتوافقُومجموعةُفيُالبيتُومعُصديقُمؤتمنُعلىُالتربيةُالصُُّمرحلة التنشئة الأولى
الأساسيّةُلخطواتهُُلأطرُ اُمنُالكونُوالله،ُرامىةًُُالإنسانُ ُأساطيرهاُوقصصهاُالتعليميّةُالرائّعةُالتيُتقرّبُ 

ُالرُّتُجُ سُ وقدُنُ ُاللاحقة ُالذبائحيّة منُبعضُالعناصرُوالألوانُُلُتلُ ُإنوُهيفة،ُعلىُنولُالليتورجيا
 .ُبقيّةوالإثنيّةُوالطُُّعبيّةالشُّ

 ُُالفضلمرحلة ثانيةفي ُالإجتماعيّة ُالصورة ُوبناء ُتأسيسُالعائلة ُمرحلة ُتتوافقُ ، ُانتمى، ُطبقة ُلأيّ ُى،
ُومجُأيضًا ُالكتابات ُخاصّةُ البراهمانيّةموعة ُتعاليمُ ُ، ُوفيها ُوالمسؤولين، تحليلًاُُ،الكهنوتُالكهّان

 وغيرها.ُُوتقدمةُالذبائحُوالرناءُنسجمًاميتوسيًّا،ُعقلانيًّا،ُمُ 

 ُ ُرحلةٌُُ،مرحلة ثالثةفي ُشُ ُتبدأ ُبعدما ُالعائلة، ُعن ُالتخلّي ُمرحلة ُالهندوسُوهي ُعند ُفريدة بُّأولى
ُُ،ولادالأ ُقادرينُعلىُمُ ُ،همشدُ رُ وبلروا فيُبعضُُ-ُهبيتُ ُالوالدُ هم.ُيتركُبيدسكُزمامُأمورهمُوصاروا

ُحياته ُشريكة ُمع ُمحافظاًالأحيان ،ُُ ُعلى ُالصّوم"طقسيّة ُفي ُعفيفة" ُُلُ ويتوغُ ُ-ُمساكنة ُغابة"في
ُلابسًا ُالصُّ، )الفالكالاو جاتادالُالإماتات"، ُالتقشّف ُثوب ُجلد ُمن ُالمصنوع وقشورُُالرزالارم
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ُُقتاتاًومُ ُ،(لأشجارا ُوالأعشابُالمرةّ، ُالُ،لينصرفُ بالجذور ُزُّفيُأعمال ُإهد لىُعلىُاختلافُأنواعها،
ُصالحة كُريمة، ُأفضلُالتحضيرُلشيخوخة ُجديدة ُلعودة ُتتوافقُوكتاباتُالرابُ.تؤهّل ُالمرحلة ُ،وهذ 

 .ُفيداللُوفيُّالصُُّعلىُالوجهُدُ تشدُُّتطهيريةُّطقوسُوشعائرُالتيُهيُمجموعةُ ُالأرانياكا

 ُنفردةُ ُ سكيّةُالمالتخلّيُالكلّي،ُوالتوغّلُأكثرُفأكثرُفيُالحياةُالنُ ُهيُمرحلةُ فُلأهمُّاوُُخييرةالأ مرحلة  الأمّا
ُ،والأصوامُتأقسىُالأعمالُالتقويةُّوالتأمّلاُهُفيباقيُحياتُ الهندوسيُّيمضيُحيثُ(ُتهُأيضًا)يتركُزوجُ 

ُالوحد ُوتحقيق ُالكونيّة ُالذات ُفي ُالذوبان ُفالسُّحتى ُالحقّة، ُفالمعرفة ُالنهائيُّة، ُوهذ ُُواللّاعودةُلام ؛
ُوالتصوّفيُُّالفلسفيُُّعدهابُ صفُبتتُّالتيُ نيشاداالأوبءُتتوافقُوكتاباتُحرارحلةُالمتقدّمةُفيُاختبارُالصُّالم

 عنُوحدةُالذاتُالفرديةُّوالذاتُالكونيّة.ُُالكلامُُحيثُيصفو،ُلمتقدّمواُالعميق

ُيرىُالهندوسيُ  .13 ُهكذا ُمجتمعة، ُالستّ ُشُ 6فيُحواسّه ُبينُضفّتيُالحياة.الاُرعةُ ، فيُمجموعةُُ،الصّوموُُنتقال
ُُوسائل ُأهّمهاُالمتنوّعة،النقل ُُ؛ُمن ُفيولو ُالجسد،ُُاقتصر، ُوترويض ُالطعام ُعن ُالإمتناع ُعلى ُاقتصر، ما
تبدأُُ،المرامرُريد ُ الملتوبةُُناشطٌُُهُتعبيرٌُولأنُُّ.ُعيشٌُ،ُمدُّبساطهُلخيراتُالحياة،ُحلوهاُومرّها،ُوالدعاءُوتهذيبه

7ُوهدفُوسهمُ ُالذاتُبينُجسدُوروح،ُبينُرغبةُوإرادة،ُبينُقوسُ ُمعهُوحدةُ  الأيسُعلىُغمامُُترتفعُ ل،
 ُ.الحسمُبينُأنُتكونُأوُلاُتكونُظةُ لحفالتحلّي،ُوالتجلّيُفيُلحظةُالتخلّيُُ)القهر(

 ومنع الصّ امو 

ُامتنعُ  .14 ُبداُالستُُّمتّعُالحواسُ ُوب ُ ُالهندوسيُ ُعمّ ُالأولىُركيزةٌُُهةُ ؟ ُاللاحقينُمنُأهلُالتقوىُُالأجوبة لصوم
ُالسّياقُتنقيةٌُ ُُللمعنىُوتصويبٌُُوالفضيلةُوالدّين.ُفيُهذا ُلآليّةُ واُ،فيُسبيلُولادةُجديدة8ُللتطهيرُالصّوم:

ُالذاتُعنُذنبُُصورةٌُ ُلتوبة ُتوبةٌُُالكارماعملانيّة ُالراّغبةُبلاُحدود. ُبثوبُالأنا ُبالموتُقبلُُالمتدثرّة راغبة
ُلتؤكّدُ  ُالجهلُفيُعينُالعارفعلىُُالموت، ُوتمزّقُغشاوة ُالعدم، ُأمام ُالحياة ُوُصمود دقاّتُالشجاعُُتسرعُّ ل،

                                                 
ُلحسّيةُالقادرةُعلىُالتخطّي،سدُا.ُوهذ ُمنُالفرائدُفيُالفلسفةُالشرقيّةُحيثُالذهنُوعملُالعقلُمنُأعمالُالجSupramentalُالذهنماُفوقُ.ُالحاسّةُالسادسةُهيُحاسّةُ 6

ُمحسوس.فطرحُاللاُّ
4
أمّاُُ،همنفسُالعابدُهيُالسُّوُ:ُ"ُإنّهاُالقوس،ُُأومالتيُتفسّرُمعنىُلفظةُالخلقُالأولىُوقدُأودعتُتردّدُموجاتهاُسرُّالوصولُبعدُحدوث،ُإذاُقالتُعنُُيا أوبانيشادكو ندالم  .ُإنّهاُ 
كُانُالهدفُإلّاُُنُيصيبأ.ُلاُأحدُيمكنهُفبراهمنُذاتهُدفاله ،ُوبانيشادأكيا و ندم  ُ"واحدًاُمعه،ُأيُهدفاً،ُونبقىُفيُالوقتُعينهُسهمًا.ُ،ُإذُعليناُأنُنصيرُ بهاُمهارةُموثوقُ صاحبُمن

ُترجمةُعنُالإنكليزيُ:.2:2ُ،4ُ
The Sacred Books of the East, The Upanishads, Translated by F. Max Müller In two parts, Part II, “Mandukya 

Upanishad”, II: 2,4 , Oxford, the Clarendon Press, [1884], Scanned, proofed and formatted at sacred-texts.com, 

1997 and 2003, by John Bruno Hare.  
كُريكهراُوهذاُماُيطهّرُمنُُ.ُ" 8 Manu Laws XI : 216ُ كلُّالآثام."ُُمنُيضبطُنفسهُولاُيرتكبُأخطاءًُويصومُمدّةُإثنيُعشرُيومًاُيسمّىُباراكا

ُلمستنيرون:ُبُالمقدّسةُويعلّمهاُالبعضُالفرائضكُماُتنصُّعليهاُالكتُويكونُالصّوم،ُفيُهذاُالسّياق،ُضريبةُتطهيريةُّإصلاحيّةُيدفعهاُمنُيخالفُالقوانينُولاُيمتثل
Manu Laws XI : 167ُ الملابس،ُوالجلود،ُواللحوم."ُوالدبسُوُشجار،ُوالموادُالرذائيةُالجافةُالأوالخشبُوُُالعشب"الصومُلثلاثةُأيامُ)ليلًاُنهاراً(ُهوُ)قصاصُالسارق(ُ

كُماُتنصُّعليهاُالفيداُبخاصّةُإهمالُالواجباتُسناتاكاُ)المتعلّقةُبتلاميذُالمعرف Manu Laws XI : 204ُة("ُُ"الصومُهوُقصاصُعدمُالمحافظةُعلىُالطقوسُاليوميّة
كُماُيوضّحُبراغاباتيُيجبُعليهُأنُيأكلُطيلةُثلاثةُأياّمُفيُالصباحُفقط،ُوطيلةُثلاثةُأياّمُتاليةُعندُالمساءُفالمولودُمرتّينُالذيُ" قط،ُوطيلةُثلاثةُأيامُيأتيهُالطعامُينفّذُ)قصاصكُركهرا(

كُاملة."ُوعليهُأنُيصومُطيلةُالأياُّمنُدونُطلب، Manu Laws XI : 212ُ مُالثلاثةُالتالية
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المواردُالوحيدُفيُشحُُّالرذاءُيالقلبُهع صارة ُالقادرُعلىُتحويلُالأذنينُإلىُعينينُواليدينُإلىُجناحين.ُ
كُلّهُدعوةٌُ.ُالمشترك،ُوحبكةُالجدليّةُالعر ضيّةُالراّفعةُفعُالعاموديُّ،ُسرُّالدُّوالممارساتُالتقويةُّيّةالطقس ُفيُهذا

بداهةُأولى،ُتلقائيّةُفقيرةُلمجاّنيّةُُُلماُفوقُالأناُفيُالأناُالراّفضةُلعملُالأنا.للعملُالدؤوبُالذيُلاُيعملُإلّاُ
كُتفُُهد،ُوالمتنُيراعالزُُّأناملُ كهُوتُحُالمستطاعُشراعٌُفنور،ُماُهمُّ!ُمنُُ،ُأوُقبسُ أوُحدسٌُُغنيّة.ُغلمةٌُ على

 .الأبديةّ

توبة ُثمُّ،ُتوبة الجسد:ُُالبهاغافات جيتاُتعاليمُ ُةُالتيُأوضح تهاُلاحقًايُّرُالتوبةُالثلاثامعيُاهذُ،عملللاُُّعملٌُ .15
ُفتوبة الذهنُاللسان .ُ ُالجسدُواللسانُوالذهن، ُعلىُثلاثيّةُفيُصوم ُفتعرّف  ُوحّدتُذاتُالهندوسيّ، توبة
البطلُالذيُوضعُيد  ُفيُُآرجونا،ُ(الملحمة)أحدُأبطالُُالشجاعُآرجوناأحبُّذات ه،ُهائمًاُفيُعشقُذاته،ُوُ

وانتصر،ُمعترفاًُمقتبلًاُأحقيّةُالعملُمنُأجلُالخيرُعلىُاللاُعملُالذيُقدُ(ُفيشنو)تجسيدُللإلهُُكريشنايدُ

 رورُأنُتتكدّس.فيُالمجالُللشُُّيفسحُ 

ُالإلتزامُبالتأمّلُوالتركيز،ُيلجأ ُإلىُقُستلقيًاُفيُالوحدة،ُيأكلُ "مُ  ُعلىُالكلمة،ُوالجسدُوالذهن،ُدائم  ليلًا،ُم سيطراً
 انحسارُالرّغبةُالجامحة،

لسانيازي(ُإلىُبعدًاُعنهُحسُّالأنا،ُالقوّة،ُالكبرياء،ُالرّغبة،ُالرضب،ُالإستئثار،ُبدونُأنا،ُهادئُالفكر،ُيتأهّلُ)امُ 
 (53و18:52ُُ،ُيتابهاغافات ج."ُ)البراهمنالوحدةُمعُ

  علىُُعفّة،ُولاُعنفوُُ،طهارةُالإناء،ُإستقامةُ:ُةدفيُأشكالهاُالمتعدُّصيامُعنُالملذّاتُُالأولىالتوبة
ُبالجسدُحتىُالقهرُفالصّلبُفيُهذ ُالمرحلةُالأولىُاهتمامٌُُ؛ُ(14ُ:17،ُبهاغافات جيتا)9ُالإطلاق
.ُوكأنُّاللحمُوالدّم،ُوماُلفُّلفّهما،ُاُسابقًاكماُأشرنُ،(3ُ،ماهابهاراتاحتىُالموت،ُُالصّوم)ُالإراديُّ

ُإليهماُدُ  لُُّعيدُ فيُزوبعة،ُقدُتُ ُفركوبٌُ،ُففناء،ُعيا،ُرمادٌُوإنُتلقّفتهماُرفّةُعينُنورانيّة،ُسبيلٌُإلىُما
لطيف،ُ قليم،ُوالتُّ شذيبُوالتُّ  الهند،ُعلىُطريقته،ُفيُحقلُالتُُّملُبعدُانحلال.ُلذلكُعملُإنسانُ الشُّ
لُّ،ُوانس)إلهُالموت( ايامبأحقّيةُالحياةُعلىُالموت.ُفوقفُفيُوجهُالقابض،ُوتنقّلُبينُيديُُهُآمنلأنُّ
اُُتهُ معُالأياّمُفائدُ ُتُ ثبتُ أُوفيُعمليّةُالتطهيرُهذ ُفنونٌُُمنُجديد.ُعُ صرُ بطلًاُيُ ُتحتُأسنانه،ُليعودُ ُمن

كُلُّوتُوالفكرصُّبضُوالوناغمتُبينُالنُُّ،هيفمنُأوتارُالجسدُالرُُّتُعلىُوترُ كلّماُعزفُ  ،ُفاحترمُوكرّم
 ُ.بهُالأيديُالكريمةُستعطيًاُماُتجودُ  ُبعنايةُفائقةُأوُمُ ذاءُ ،ُمختارًاُعُ جسد ُحيُّ

                                                 
9
ُ:ُسعةُالنطاق.ُفللجايينيُخمسةُنذوروجعلتُمنُحياةُالمجتمعُالمدنيُمحبسةُعصريةُّواُ،لُشديدةُالشبهُبماُتمارسهُالجاينيّة،ُأحدىُأهمُّالفرقُالهندوسيّةُالتيُتطرّفتُفيُالتعبّدإنهاُاعماُ . 

 كُلُّالمخلوقاتُالحيّةُأهيمزا ُ)يكتملُباعتمادُنباتيّةُغذائيّةُصارمة(ُ:ُمبدأُاللّاعنفُتجا 
 ُشهوةُسرقةُواللاُُّ:ُمبدأُاللاُّا أستي
  ُغيابُللكذب:ُإحترامُالحقيقةُفيكُلُّقول،ُوُساتيا
 كُامل،ُتجرّدُمطلقُباريغراهاأ ُ:ُلاُتملّك،ُفقر
 ُعنُاللذاتُالجنسيّة،ُعفّةُوطهارة:ُامتناعُُبراهماكاريا
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  ُالحقُّدونُُوبركونهاُإلىُ،فيُالتعابيرحتىُُساءةالإالتجاوزُبترفعّهاُعنُُمىفونيّةُ ُالثانيّة التوبة  لُكمُّهكذاُت

تشذُّعنُلحنُالطبيعةُُالسّامع،ُولاُأذنُ ُيلاُتؤذُوحليمة،ُ،لطيفةبمفرداتُُُالباطلُوالكذب.ُوتتزينُّ 
ُاله ُيستمرّ ُالتيُنظُّفيدالالأمىىُمعانيُُجترارُ لإتواصلُايوُُ،ليلًاُنهاراًُيذُ ذالوادعة.ُوهكذا متُللّسانُ،

ك11ُوالمانتراالبدءُوالختام.ُُأحقّيةُ  علىُُلماُيتردّدُفيُأعماقُالأناُويعلنُ ُموذجُالصافيُّانت،ُهيُالنُّ،ُأيًّا
 .ُالمصيرُعلىُبابُالأملُ،ُدقةُّ (15ُ:17،ُبهاغافات جيتا)ُالحياةُعلىُفراشُالموتُ:ُرجفةُ ُالشفا 

ُقدّم ه ماُالمؤمن ُعلىُمذبحُالذاتُقرباناًُدائمًاُوأضحيّةًُعالينُطبيعيّينُيُ بينُانفُالصّومناُتتأطّرُمفاهيم ُه
كُماُلُيخطرُ مُ  :ُإنّهماُالكلمةُوالتنفّس.ُفطالماُنحنُنتكلّمُُصوّرمنُالبشرُأنُيُ ُعلىُقلبُأحدُ ُستدامة،
تكلّمُونتنّفسُفيُالوقتُعينه.ُوقدُكنناُأنُنُ نفّسناُضحّيناُبالكلمة،ُإذُلاُيمُ ضحّيُبالن  ف س،ُوكلّماُتُ نُ 

ُُالصّومُ ونفيس.ُوُُجًاُمثاليًّاُلكلُّتضحيةُبرالُ قدمةُالطبيعيّةُأنموذرأىُالهندوسيُّفيُهذ ُالتُّ عنُملذّات 
ُيوميّةُلاُقيمةُلهُإنُلُيكنُفيُسبيلُإفساحُالمجالُأمامُتلبيةُحاجةُأخرىُأهمُّأو،ُطبيعيّةُ وحاجات 

ُالأقصىُفيُعمليّةُالتنفّسُوضبطُإيقاعُأقلّه،ُبذاتُالأهميّة.ُفتوبةُ  ُمعناها التيُتتناغمُوُُ،هاللسانُتجد 
هوُالرايةُ هنُلأجلُالذُُّوسكينةُ   .الأخيرةُلكلُّاجتهادُروحيُُّتنويرُجسدانيُّ

  ُكُانتُالصُُّعمليّةُ ُولكيُتنجح :ُُجيجُالفكريُّعنُالضُُّاصومًُفُأعمق،ُغوصًاُالثالثة التوبة  قلُهذ ،
ُيُ ،ُُوتيّلاتهُتهابأفكار ُوتصوّرُُالرنيُُّ،للعقلُإيماءةٌُ حيثُُ،،ُفالسّكينةدوءبدور ُإلىُالهُيلجأُ وُُلُ عقُ كيما

ُتتمُّعمليّةُ ُ.وي رنيهاُالحواسُ ُالخلّاقُالذيُيملأُ ُمتُ صُّجمالُالوُُعذوبةُ ال ويتحكّمُُلنفس،اضبطُُفيُهذا

طهارةُالفكرُنحوُُعدًاحقلهاُويمضيُبهاُصُ ُإلىُمحراثُ ُانهُ فيكدُ ُوالمتمرّدةُبلاُشعوريةُّالإرادةُالفالتةُالمرءُ 
 .(16ُ:17،ُبهاغافات جيتا)ُ.والإستنارة

16. ُ ُالفكريةّ ُالمثاليّة ُفيُالتاريخُالبشريُّمنُهذ  ُحُ ُالمتجسّدة ُاتتحدّر  ائمينُالهندوسُوتتصفّىُعلىُنارُلصُّكاية 
كُلُ  ،ُوكل ُالأساطيرُلوّن تُورمىتُدروباًُوأشكالًاُمختلفةُالصّومالحكاياتُعلّمتُُالتجربةُالفرديةُّوالجماعيّة.

ُواحدة ُُلهدفُ ُ،لتجربة ُُلتحقيقُ وُواحد، ُواحد ُوصفوةُ ُوحدةُ : ُالمجاهدة ُُالأنا ُالمتعالية. ،ُالراماياناالأنا
كلّهاُتجدُُ؛ُيداالفُ،الحكميّةُالمقدّسةُفسّرانُالكتبُ ُتُ اللتينُوالأوبانيشادُكالأرانياكالحميّتان،ُالمُوالماهابهراتا

ُطريقًاُُالصّومفيُ  ُفيُالموتُوماُبعدُ ُوقدُتأكّدتُالعودةُ ُ؛11إلىُالبلوغُالنّهائيُّالمضمونُالنتائجتطهيريًّاُينفذ 
  والحياةُالباقيةُعلىُاستنارةُأبديةّ.ُوالنيرفاناُالموكشاحتىُالخلاصُالنهائيّ،ُحيثُ

                                                 
11

كُكلمةُتعويذة،ُعبارةُتأمّليّة،ُُالمانترا.ُ  كُلمةُواحدة، ُالتيُيردّدهاُاليوغيّونُباستمرارُفيُعمليّةُاجترارُوهذيذُمستمرّةُحتىُالنشوةُفالإستنارة.OMُُمأو قدُتكونُفيُبعضُالأحيان
كُ.11ُ نُالقوّة.ُومنُيتأمّلُفيُ"الرذاءُأكبرُم:ُُالأوبانيشادماُتعلّمُلأنُّالمتأمّلُفيُالصّومُباحثٌُفيُجوهرُالأناُالوجوديةُّالتيُتتماهىُوماُبهُتترذّىُلتصير ُقوّةًُإراديةًُّوتجاوزيةُّلاُمثيلُلها

ُُإلىُأبعدُماُيصل هُالرذاء.ُ]....["ُفيُالعالُمنُطعامُوشراب.ُويمكنه،ُبفعلُإرادتهُالحرةّ،ُأنُيصلُ المنشودُيحصلُعلىكُلُّالرنىُُ،لبراهمنكرمزُُُ،الرذاء
 "Shandogya Upanishâd", dans Les Upanishâds, Source de sagesse, Traduit en français par S. Nityabodhânanda, 
Maisonneuve et Larose, 1997, p. 209 
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 وم على أرض الواقعالصّ 

ُفيُحيثيّاتُ ُلكيُنروصُ  .17 ُفيُروُُالصّومُأكثر ُنظرةٌُالهندوسيّ، ُالمتعدّدة، ُالتعبّدية ُوفيُمرتكزاته ُالكثيرة ُزناماته
 .12ُحتىُاليوممعمولًاُبهاُوُُ،وقائمةًُُشاملة،ُغيرُحصريةُّوغيركُافيةُلممارساتُلاُزالتُمحترمةًُ

ُتعريفٌُدايةًُب ،ُُ ُُوتحليلٌُُالصّومبُسنسكريتيُّلرويّ :ُ ُُالصّومطقسيّ :ُُالبقاء"ُومعناهاUpavasaُُازاڤاپوأ  هو
ُڤ) ُ)ُبالقربُمنازا( ُالحالُقدُتعنيُ"الإنوجادُفيُُ،"(اپأ و: ُاللهوفيُهذ  ُومعهحضرة ُبالقربُمنه ُوالمثولُ، ،

،ُوهذ ُهيُالرايةُالقصوىُالتيُيةُللذاتُالمتعبّدةالقبولُبامتصاصُالذاتُالكلُُّتعنيُوفيُحالةُالهندوسُ؛"أمامه
،ُ،ُأوُممارسةُالتركيزVrataُراتاڤ،ُالصّومُومنهاُنذرُ ُذورُ نُّالتأتيُديُعبُ التُ .ُمنُهذاُالمنطلقُتحدّثناُعنهاُأعلا 

لاُوُُ،فيُذاتهُغايةًُُالصّومهكذاُلاُيكونُُوضبطُالحواسُالخمسكُماُفيُالتمارينُاليوغيّة.ُالسيطرةُعلىُالذات
الراّغبةُهامّةُوأساسيّةُفيُعمليّةُصقلُالذاتُُحلقةٌُُبلُهوُ،عنُباقيُالممارساتُمقطوعةًُُةستقلُ تقويةُّمُ ُممارسةًُ

ُبالأقصىُوبالكليّة.

حسبُالترتيبُالتقويُّوالتقليدُالآبائي.ُوإذاُُُبراهماشارياالموافقةُلُُأناساكيانامنُتسمياتُالصّومُالأخرىُ
كُلّيًّا،ُُ،ولعلاقتهاُببراهمنُا،يّ نًُعُ مُ ُاأوُسلوكًُُماُاتعنيُتصرفًُُّشاراكانتُ ُبراهمانيًّا تكونُبالتاليُسلوكًاُأوُتصرفّاً

ُبماُهوُلبراهمنُالكُ اعي،ُالسُّالسُُّتميّ زُ فوهيُعفّةُالسانيازينُالحقيقيّين،ُُ،تقومُأساسًاُعلىكُبحُالنفسُوالشهوة
ُلبراهمنُ،دونُسوا  ُيحيا ُلهتُ عفُ ُدُوقفُ ه،ُوقتعاليمهُورسومُ ُووفقُ ُ،لأنهّ 13ُه ُالتفصيلُتتبدّىُمعالُ . ُمعُهذا

منُممارسةُُوالتيُتفترضُأكثرُ ُ،المؤمنُإلىُالحالةُالرّوحيّةُالمرجوّةُفيُترقيةُ ُسهمُ التقوىُالهندوسيّةُالجامعةُالتيُتُ 
ُتقويةُّواحدة.

كُاملالمتعدّدةُُالصّومننتقلُإلىُالخاصُّوأشكالُُومُالهندوسيُّهذاُالتوصيفُالعامُللصُُّعم .18  التيُتتراوحُبينُصوم

nityaُُنيتيا ُودائمُ: ُُ ُبعضُ تحدّدُ ُزئيُّوصومُجُ ؛ وبينُُ؛naimittikaُ نايميتّيكاالظروفُوالمناسباتُالخاصّة
ظراًُنُ،بقدرُالإمكانُناُمقتضبةًُمحاولتُ كونُ.ُولكيُتkamya vrataُراتاڤكاميا ُ،تحقيقُرغبةُماُفيُسبيلصومُ

هذ ُالمعلوماتُُكانُعليناُأنُنضعُ ُُ،بحسبُوفاقُالنظامينُالشمسيُّوالقمريُُّهانوتعدّدُألوُُالصّوملكثرةُأنواعُ
ُفيُجدولُهوُالتاليُ:

ُ

                                                 
كُانُلهاُتأثيركُبيرُعلىُحياةُالهندوسُبشكلُعام.ُوهوُيعطيناُفيُالفصلُالخامسُماُيكفيُلكيُتتكوّنُ.ُ 12 عندناُرؤيةُواضحةُلممارساتُالصومُلاُشكُّفيُأنُتعاليمُمانوُوشرائعه

كُتعويأوالتيُت كُفروضُأو :5ُلهُعليهُأنُيستحمُّويصومُطيلةُالنهار.ُ)ساءُاحدٌُإلىُأكبرُمنهُأوُقلّلُفيُاحترامهُأثلُعلىُذلكُ:ُإذُمضُتطهيريُوتكفيريُعنُذلّةُما.ُتيُفيُغالبيّتها
كُافُلكيُتتمجّدُفيُالسماء215 كُانتُمطيعةُلرجلهاُوهذا ُ(5ُ:155.ُ)(.ُبالمقابلُنجدُعند ُتعليمًاُخاصًّاُبالنساء،ُفهذ ُالأخيرةُت عفىُمنُالصومُإذا

Lois de Manou, Traduction G. STREHLY, ERNEST, LEROUX, ÉDITEUR, 1893 
13

. The Mahabharata, Santi Parva, Section CCXXI, Translated by Sri Kisari Mohan Ganguli 
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 زنامة الهندوسيّة العامّةو أنواع الصّوم حسب الر 
 

 الفائدة  الممارسات  الوقت الإهداء  نوع الصّوم

ُكلُّيومُ:nityaُُنيتيا 
 ودائمُُكاملٌُوهوُصومُُ

كُاملُأوُلشهرُأوُدائمًاقدُيكونُلي كثرُمنُإلهلأ بلاُُ،وم
 حدود،ُ

الانقطاعُعنُبعضُأنواعُالطعامُبصورةُدائمةُونهائيّةُ
 عمُمنُآلهةُمعنيّةُبالطلبمعُتركيزُعلىُطلبُالنُّ

كُالصحّة عمُوطلبُالنُُّ،النجاجُفيُأمرُمحدّد
أوُالنجاحُُ،ائمةُللحصولُعلىُعملُجيّدالدُّ

 فيُالأعمالُوبخاصّةُفيُالزواج

:ُجزئيnaimittikaُُّنايميتّيكا 
تحدّد ُبعضُالظروفُوالمناسباتُ

 الخاصّةُ

الوقتُمرتبطُبالاحتفاليّةُالمذكورةُوالتيُتتراوحُ ليسُهناكُمنُإلهُمعيّنُ
كُاملبينُيومُوثلاثةُأيُّ  امُأوُحتىُشهر

وهذاُهوُالأكثرُرواجًاُلتعلّقهُبمناسباتُاحتفاليّةُ
 معيّنة،ُأعيادُتصُّالآلهة

أدناسُعملُمشينُارتكبهُللتطهيرُمنُأوّلاًُ
كارماُعمالُالألتطهيرُمنكُلُّلالمؤمن.ُومنُثمُ

 إلىُالمادّةُأوُالرّغباتُالأساسيّةُالتيُتشدُّ

:ُصومkamya vrataُُُراتاڤكاميا 
 محدّدةفيُسبيلُتحقيقُرغبةُماُ

هذاُالصّومُيرتبطُأيضًاُبالمناسبةُالخاصّةُوقدُ ليسُهناكُمنُإلهُمعيّنُ
عيًّا.ُمنُبينهاُالصّومُنهارُيكونُفرديًّاُأوُجما

 امُعنُالطعامُالإثنينُوالانقطاعُالتُّ

قدُيكونُغالبًاُفيُالانقطاعُعنُبعضُالطيّباتُأوُ
 المآكلُالمعيّنةُفيُسبيلُتحقيقُالأمنيةُالمختارة

 الصحّةُوُتحقيقُالنظافة،ُالشعبيّة،ُ

 Ekadasiُُُإكاداسي

 )إنهُّاليومُالحاديُعشرُمنكُلُّشهر(
عندُغالبيّةُالأكثرُرواجًاُوهوُالصّومُ

والذيُيأخذُرونقًاُخاصًّاُالهندوسُ
 امُالأسبوعحسبُوفاقُحدوثهُفيُأيُّ

 بحسبُوفاقُالطبقةُأوُالعبادة
 لتكريمُوُُيشنوڤلإلهُي هدىُل:ُُأمالاكي

 )نوعُمنُالحمضيّات(شجرةُأمالاكيُ

 لاكشميوُيشنوڤ:ُُأناّدا 

كُاملُ  نهار

ُمرّتانُفيُالشهرُالقمريُّ
 يُشباطُوآذار(ُفترةُشهرُ )فيُأمالاكي 

 يُآبُوأيلول()فيُفترةُشهرُ ُأناّدا 

كلّيُّعنُالطعامُوالماءُنهاراً،ُصلاةُوتأمّلاتُُُانقطاعٌُ
ليلًا.ُ)ي سمحُفيُبعضُالحالاتُوالأمكنةُبتناولُوجبةُ

نعُالحبوبُمنعًاُباتًّواحدةُإمّاُظهراًُأوُمساءًُولكنُ  (اتم 

ارساتٌُإذاُصادفُالحاديُعشرُنهارُخميسُو جبتُمم
ُوصلواتُوطقوسُخاصّة

 ُأمالاكي  قرابينُلهُولشجرةتقدمةُوُُفيشنوزيارة 

يمحوُالخطاياُويطهّرُالروح،ُيروّضُالجسدُ
ُويساعدُعلىُالأعمالُالصالحة

 Mokshadaُموكشادا إكاداسيُمع
Ekadashiُُيسعىُالمؤمنُللوصولُإلى

 موكشا:ُُلُوالإستنارةرُالكامالتحرُّ

)الصبُّبرأسGaneshaُُُغانيشا ي هدىُللإلهُ لُالقمر()اكتماPurnimaُبورنيما  
كُإبنُ ،ُإلهُالحكمة،ُالفطنةُوالذكاءُشيفافيل(.

 وبالنتيجةُإنهُّشفيعُالمربّين

فيُاليومُالرابعُالذيُيليُاكتمالُالقمرُحيثُ
ويسمّىُُيكونُالقمرُفيُأبهىُضيائه

Sankashti Chaturti vrat 

امُطيلةُالنهارُي فضّلُالبعضُانقطاعًاُتامًاُعنُالطع
 بينماُالبعضُالآخرُينقطعونُجزئيًّا

ثلاثاءُفهذاُيعنيُأنُُُّهُنهارُ حدوثُ ُعُ إذاُوق
الخيراتُممكنة،ُبخاصّةُالسعادةُوالنجاحُفيُ كلُّ

 الأعمال

 الصّوم في بعض الإحتفالات :

  -Navaratriنافاراتري 

  –Shivratriُُشيفراتري

 Karwa Shawthُكار و ا شاوث  

يصومُفيهُالبعضُتسعةُأيامُُاراترينافاحتفالُ 
 متتالية
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Ravivarُُرافيفار
Chhath Puja Vrat 

  الأحد الشمسSuryaُُُُلسوريام هدىُ
 

 لهذاُاليومُلونُالأساسيُّالأحمرُهوُالُّ

ُالغانجبخاصّة،ُفيُميا ُتنظيفُالجسدُأوُالاستحمامُ
 قبلُالفجر

راساتُلتحقيقُالنّصرُوالنجاحُوبدايةُالدُّ
يعتقدُالمؤمنونُأنُّهذاُالصّومُالفيديةّ.ُوُ

،ُبخاصّةُفيُيساعدهمُعلىُتحقيقكُلُّرغباتهم
 العائلة

 أوSomvarُُُسومفار  
Somavrata 

القمرُوللإلهShandraُُُلشاندرا  م هدىُ
 Shivaُشيفا 

ُالصائمونُفيُهذاُاليومُأيضًاُ غانيشا  يذك ر 
Ganesha ُ 

دُالمريبُيبدأُالصّومُمعُشروقُالشمسُوينتهيُعن الإثنين 
 بالإمكانُتناولُالطعامُفقطُبعدُصلاةُالمساءُ

 

وحيّة.ُتعتقدُالفتياتُمنُأجلكُلُّالخراتُالرُّ
؛ُُكريمُالعازباتُأنهُّبالصّومُيحصلنُعلىُزوجُُ

كماُيساعدُالمتزوّجاتُعلىُحياةُزوجيّةُ
 ناجحةُ

،ُوشري كارتيكياMarsُُُالمرّيخم هدىُإلىُ Mangalvarُُمانغ لفار 
لهانومان  ةُالحرب،ُبخاصّةُولآلهُُلشيفا

Hanuman  ُوهوُابنُالإلهُُالرامايانا)بطل
 الريحُالمتجسّدُعلىُشكلُقردُوفّيُومخلص(

كُماُيقدّمونُالزهورُالحمريلبسُالمؤمنونُالُّ الثلاثاء  لونُالأحمر

الطعامُالوحيدُالمسموحُهوُالطحينُالممزوجُبقليلُمنُ
 مسحوقُالسكّرُالنباتي

 وللصحّةُالجيّدةللإنتصارُ،ُللولادةُ

همُعلىُيساعدُ ُهانومانويعتقدُالمؤمنونُأنُ
 تطّيُمصاعبُالحياة

 Mercury عطارد م هدىُإلىُ  Budhvarار  ڤبوذ

 شيفا والإله

ي سمحُبالطعامُمرّةُواحدةُإمًاُفيُفترةُبعدُالظهرُأوُفيُ الأربعاء
 المساء

ةُحُفيُالأعمال.ُيمارسهُخاصُّجاُللتربيةُوالنُّ
 حياتهماُالزوجيّةنُلنجاحُاالزوج

وبالطبعُإلىJupiterُُُُالم شتري  م هدىُإلىُ  Brhaspativarُبرهاسباتيفار 

  Vishnuيشنو  ڤالإلهُ

لونُالأساسيُّهوُالأصفر،ُوي سمحُبتناولُطعامُالُّ الخميس
لونُمنُدونُملح.ُيصلّيُالبعضُإلىُشجرةُأصفرُالُّ

 الموزُفيُهذاُالنهارُويمتنعونُعنُأكلُثمارها

 ةُوالتحصيلُالعلميُوللحياةُالرغيدةللتربي

وبخاصّةُإلىُالآلهةVenusُُُُالزهرة م هدىُإلىُ  Shukravarُشوكرافار
لاكشمي   وغالبًاُتذكر  Shaktiشاكتي  الأمُ

Lakshmi  آلهةُالصحّة 

ينتهيُالصّومُفقطُعندُالرروبُحيثُي سمحُبتناولُ الجمعة
 ُطعامُواحدُأساسهُالحليب

 نُالأحمرويلبسُالمؤمنونُاللوُ

لأجلُالازدهار،ُالزواجُالناجحُوالحياةُالعائليّةُ
 المتناغمةُووفرةُالخيراتُالماديةّ

فيُهذاُالنهارُيقدّمُالمؤمنونُإعاناتُإلىُالمعوزينُمنُ السبت Saturnُُز ح ل م هدىُإلىُ Shanivarُ شانيفار
لباسُاسود،ُقطعُنقديةّ،ُمىنُوزيوتُوغيرهاُمنُالموادُ

 مكانُتناولُالطعامُبعدُصلاةُالمساءبالإ.ُالرذائيّة

 والحياةُالطويلةُز حل يلتمسُن ع م

Ayurvedaُُُأيورفيداوجهةُنظرُ
 الصّومُوسيلة/  ممارساتُيوغيّةُطبّ يّة

 Shamanaُشامانا علاجيّةُ:

ليسُمنُإهداءُعامُبلُعملًاُبمقتضياتُالصحّةُ
ُهيُقابلةُالدعاءُلاكشميالعامّة.ُوقدُتكونُ

حدُأوُلثلاثةُأيام،ُلسبعةُقدُيكونُليومُوا
 حتىُالعشرة

محدّدُيعتمدُغالبًاُعلىُعصيرُالفاكهةُُنظامُغذائيُّ
 والزهوراتُالمتنوّعةُحسبُوفاقُالحاجةُالجسديةّ

ُاآملتطهيرُالجسمُمنُبعضُالرّواسبُالمسمّمةُ
amaُوإعادةُُ،غيرُالقابلةُللهضمُأوُللشفاء

 تنشيطُالخلاياُوالأعضاء
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المتدينُّبالفطرةُوالتيُُالهندوسيُُّروحانيّةُ ُالعباداتُالتقويةُّالتيُتميّ زُ ت ضافُإلىُمنُالصومُُأكثرُمنُأربعينُنوعًا .19
ُتربطُ  ُعُ ه ُبها.ضويًّا ُالمحيطة ُوبالأفلاك ُالأم ُاُبالأرض ُبأشكال ُالمتنوّعة ُالمجموعة ُهذ  ُخلال حتفالاتُلامن

ُأنُنرسُ ُهمُالثقافيُّقدماتُمنُخيراتُالأرضُوتقاليدُالآباءُوتراثُ وصنوفُالتُّ ُصورةُ والفنّيُوالرّوحي،ُيمكننا ُم 
ُإرادت هُالطيّبةُأمامُمرآةُالذاتُالكليّةُلتستمرُّلعبةُ  عكسُالأضواءُفيُمسيرةُالحجُّالدائمة،ُُالمؤمنُالذيُيضع 

تتعدّدُالآلهةُُ،ُحتىُتتمُّعمليّةُالإنصهارُبالكلّ.نهر،ُومنُنهرُإلىُشجرة،ُومنُشجرةُإلىُمعبدمنُمعبدُإلىُ
 .واحدةُوهيُبانتظارُتساميُالجميعُالطرق،ُوتتمايزُالممارساتُبينماُالذاتُالكليّةُوتتلف

 خياتمة

ُوُ .21 ُالعابدُالزاهدُالمترفّعُعنُالذاتُُ(4و2ُُو1:1ُ)ُا أوبانيشاديكو ندلمافيُفيُالختامُقراءة ُطوّرتهُمخيّلة وما
 :ُُالفرديةّ

ُالرُّ" ُجميلا ُواحدة، ُعلىُشجرة ُيحطاّن ُاعصفوران ُفي ُزميلان ُأزلياّنلكُ يش، ُرفيقان ُالواحدُ ُدن، ُثمارُُيأكلُ ُ؛ من
 رفيقه.ُفيُلاُيأكل،ُبلُيحدّقُ ُخير  الآالشجرةُالطيبّة،ُو

ُعصفورٌُُنفسُ  ُيجالسُاللهُالإنسان ُالحياة، ُشجرة ُيُ،على ُعذوبته ُولأنُُّهيمُ وفي ُحاله، ُمنقوصُ وينسى العظمة،ُُه
تهُفيُماُيرى،ُوينأىُ،ُحتىُيدركُعظمُ الحبيبوُدالسيّ ،ُالآخيرماُأنُيرىُهذاُُ،فهوُتائه.ُولكنُ،سىالأُيتملّكهُ 

 عنه.ُالحزنُ 

ُ لُّم ُالراّئي ُيرى ُ توشّح  الما ُوالسيّد  بالذّهب، ُالأعمالُُصاحب  ُ،الرّوح  ،  Matrice du)ُبراهماُرحمُ ُ،كلّ
Brahman) ُحتىُالتساويُالأقصى.منزّهةُُنفسًاُوفضيلة،ُويرتفعُ ُعنُجناحيهُخطيئةًُُ،ُعندهاُينفض 

ُمناضلُومُ وُُةيربُ،الأناُ هذ كُلّ ُُبُ كسُ ت ُُسابق،تمكافأة ُوضبطُالنفس. ُبعيشُُحُ ربُ تُ بالحقّ ُوشاملة، كُاملة بمعرفة
ُ".يتأمّلونُفيُنهايةُالضعفُالبشريُُّنُّالذينُيبحثونُويكدّون،ُأوجليّ،ُفيُالجسدُالباطنيُُّهُواضحٌُإلهيّ،ُلأنُّ

ُ ُيتأمّل،ُيصيرُ عندما ُفيه ُإيمانهُالمرءُما كُانُمنُطبيعة ُهاغافات جيتاب)ُوما يسموُإلىُمرتبةُ،ُُ(17/3،
ُالسعيدةالنُّ ُالظلُُّ،هاية ُويحيثُيندثر ُبهاغافات جيتا)ُالذوقُ ُضمحلُّ، بشعاعُُالعيونُ وتتلوّنُُ(2/59،

ُجوع هُارتياحًافيُغمارُالُفيُالذاتُالكليّة،ُهائمٌُُمتّحدٌُُمتأمّلٌُُالأبديةّ. ،ُعًاُفائضًاب ُ وشُ ُنّور،ُيحوّلُالصائم 
كُيفُُالرذاءُالشعشعانيُالتيُتكفيُحياةُ ُمقولةُ ُفيثبّتُ  ُشعّةمعُمتطلّباتُالأُلوُتكيّفُهذاُالجسدُ وُالجسد.

كُلُّالأجسادُوُُ؟ُهُبهديرُالأنوارُالمحييةوضجّتُعروقُ ُ،ماويةّالسُّ ُديمومةُهذ ُالأنوارُتدفّ ق هاُالواسعُعلى سر 
 ب.تردّدُوصمتُالتراتُالتيُالمانتراالمصقولةُالحواسُعلىُوقعُُ،المريدة

 

ُيوحناُعقيقي
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